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 : صملخ  
وعدم التعرض إليها  ممتلكات الجزائريينبالمحافظة على  ستسلامالافي وثيقة  الاستعماريقادة الجيش  الفرنسي للجزائر تعهد الاحتلالبعد       

ومصادرة أملاكها  فاوقعلى مؤسسات الأ بالاعتداءقامت حيث  ،عليه الاتفاقبعهودها وعملت بعكس ما تم  سرعان ما نكثت فرنساولكن بسوء، 
 ،الاستيطانيةتطوير المناطق في تها لعقبات الصعبة التي تحد من سياسث  أحد اتم الاستعماريةالسلطات الأوقاف في نظر أن  باعتبارتهديمها وتخريبها، و 
تحول دون المساس بالمقومات  الهفع  جهازا إداريا ووسيلة  ث ا تم، لكونهفي الجزائر الاستعماريالتي يقوم عليها الوجود  الاقتصاديةباد  المتنافى مع تو 

من  امتدت الأوقاف اتجاهبغيضة  استعماريةسياسة فع قادة الجيش الفرنسي إلى إتباع وهذا ما دللجزائريين،  الاجتماعيةوالعلاقات  الاقتصادية
صفة  نصت على نزعمن القرارات والمراسيم التي  لسلةسإصدار قامت بولتحقيق ذلك  هادفة من وراء ذلك إلى القضاء عليه، م0383م إلى 0381

 . امتلاكهاوإدخالها في نطاق التعام  التجاري والتبادل العقاري حتى يسه  للأوربيين  تهاتصفي وتمكنت من الأملاك الوقفية،المناعة والحصانة على 
 .فرنسي استعمارأوقاف، قرارات، مصادرة، مسلمين،  :احيةتفالم الكلمات 

Abstract:  

After the French colonial to Algeria, the leaders of French army audertooke in the surrender document to 

preserve the Algerian properties and to not treat it badly, Bat Frence did not do that, and betray the promise, 

it attacked the awqaf institutions, and confiscated the properties because awqaf in its view was an obstacl for 

its, projects in developing the settlement areas that contradict the economic principals of the colonial 

presence, because it present an administrative device that made the French Army leaders took a colonial 

politic towards awqaf from 1830 to 1848, that amis at Attaking them, by essuing a series of decisions and 

decrees to remove immunity to end it, and put it in the scope of commercial exchange and real estate 

dealing, so that Europeans can have it.  

Keywords: Endowments, decisions, confiscation, Muslims, French colonialism. 
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 : مقدمة. 1
على نسبة كبيرة من الممتلكات داخ   استحوذتحيث  ،كبيرا  وانتشارالقد عرفت الأوقاف في الجزائر أواخر العهد العثماني توسعا         

إليه يد المحت  الفرنسي  امتدتبذلك نظاما مستقلا بذاته، غير أن هذا الكم الهائ  من الأوقاف سرعان ما  لةمشك  المدن الجزائرية وخارجها 
الفرنسي الرامية  الاستعمارالذي شرع منذ أن وطأت أقدامه أرض الجزائر في التخطيط والسيطرة عليه وعم  على تطويقه وإنهائه، إن سياسة 

ضد سياسة التوسع لها دوافعها ومسوغاتها، إذ وجدت في هذا النظام إحدى العراقي  الحائلة  ف كاناوقالأ اتسإلى هدم ما بنته مؤس
، ونظرا لمعرفة فرنسا بالدور الذي تؤديه الأوقاف من خدمات أساسية للسكان عمدت إلى القضاء عليه الاقتصادي والاستنزاف الاستيطاني

وفي  أياديها الآثمة إلى هذه الممتلكات بالنهب والمصادرة، فامتدتمن خلال إصدارها لعدة قرارات ومراسيم ومن ثم عمدت إلى تطبيقها، 
 م؟0383إلى غاية م 0381الأوقاف في الجزائر من  اتجاهالفرنسية  الاستعماريةفيما تتمث  السياسة : نتساءلهذا السياق 

من  الأوقاف في الجزائر اتجاه عماريةالاستالسلطات  اتخذتهاوللإجابة عن هذه الإشكالية سوف نحاول التعرف على مختلف الإجراءات التي 
على المنهج التاريخي الذي نسعى من خلاله إلى سرد  اعتمدناأما بالنسبة لمنهجية الدراسة فقد  م،0383 إلى غايةم 0381 الاحتلالبداية 

إلى غاية الجزئي  الاستيلاءمرحلة ثم تليها على الأوقاف،  الاستيلاءبمرحلة التردد في  بدايةعلى الأوقاف  للاستيلاءلتاريخية مختلف المراح  ا
 .الكلي على الأوقاف الإسلامية ءالاستيلامرحلة 

 : تعريف الوقف -2
 ،(1)وقفت الأرض على المساكين وقفا أي حبستها: التحبيس والتسبي  يقال هيرادفو بأنه الحبس،  الوقف من الناحية اللغوية فيعر            

حبس :"عرفه بأنهأبي حنيفة  نجد بأن الأحنافمختلفة، فعند ذاهب الأربعة بتعريفات فقد تم تعريفه من قب  أئمة المالفقهية  أما من الناحية
هو :" ابن عرفة بقوله هقد عرفف المالكية، أما عند (2)"المآلتها على جهة من الخير في الحال و والتصدق بمنفع العين على حكم ملك الواقف،

 نتفاعالاحبس مال يمكن :"عرفه الرملي بأنه فقدالشافعية  أما عند ،(3)"في ملك معطيه ولو تقديرا هؤ قاإعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً ب
بأنه تحبيس الأص  وتسبي  "ابن قدامه  د عرفهفق الحنابلة عند أما، (4)"به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

نوع من أنواع البر وهو  لا يورثو لا يباع ولا يوهب بحيث لأص  لحبس هو لوقف بأن ا جميع المذاهب الأربعة تاتفق، وبالتالي فقد (5)"الثمرة
 .(6)للتصدق بنية صالحة ورغبة صادقة زوج لتقرب إلى الله علوالصدقة ووسيلة 

 
 

                                           
 .8383، ص(د س)ابن منضور أبو الفض ، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان،  - 1
 والعلوم الإسلامية للنشر، نآالقر إدارة  ،8ج نعيم أشرف وأنور محمد،قيق تح الهداية شرح بداية المبتدى مع شرح العلامة عبد الحي الكنوي، المرغياني علي بن أبي بكر، -2

 .824ص ،ـه 0،0801ط، باكستان
م، 0888 ،0محمد أبو الأجفان و الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط قيقشرح حدود ابن عرفة، تح الرصاع أبو عبد الله محمد الأنصاري، 3-
 .988ص

س الدين محمدالرملي  - 4  .893م، ص2118 ،8لبنان، ط ، دار الكتب العلمية، بيروت،9، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، جشَم
 .038م، ص0834، 0، دار الكتب، الرياض، ط3عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ج قيقالمغني، تح ابن قدامة موفق الدين، - 5
هـ، 0809، أولاده، مصرالمالكي محمد حسنين، منهج اليقين في بيان الوقف الأهلي من الدين ويليه كلمة حول ترجمة القرآن الكریم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و  مخلوف -6

 .88-82 ص ص
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 : الفرنسي الاحتلالأهم مؤسسات الأوقاف في بداية -3
وأوقاف الجامع الأعظم، وأوقاف سب  الخيرات،  أوقاف الحرمين الشريفين،مؤسسة  :الجزائر عدة مؤسسات وقفية منهالقد عرفت        

 وأوقاف الأندلسيين، وأوقاف الأشراف، وأوقاف الزوايا والأضرحة والمساجد، وأوقاف بيت المال، وأوقاف السواقي والعيون والطرق، وأوقاف
 .(1)الإنكشاريةالجند و 
على مختلف الأملاك الوقفية على الرغم من أن فرنسا قد تعهدت في  الاستيلاءالفرنسي للجزائر سارعت فرنسا إلى  حتلالالاوبعد       

على نصت أنها نكثت بعهودها وقامت بإصدار مجموعة من القرارات والمراسيم التي  الممتلكات الإسلامية إلا باحترام الاستسلاممعاهدة 
 .على هذه الممتلكات عبر عدة مراح  الاستيلاء

 :على الأوقاف الاستيلاءمرحلة التردد في  -4
 : م4881سبتمبر  8قرار  -4.1

أول قرار يثبت بأنها قد  الاستعماريةسقوط مدينة الجزائر بيد قوات الجيش الفرنسي حتى أصدرت الإدارة  منن يشهر  بعد مرور         
 لىنص عم والذي 0381 سبتمبر 13أملاك، وهو القرار الصادر في  حتراماعرض الحائط فيما يخص  الاستسلامضربت ببنود معاهدة 

على  هذا القرار يحتويو ، (2)، وضم الأراضي التي كانت بيد السلطة التركية إلى هذا القطاع"الدومين"إنشاء قطاع أملاك الدولة تحت تسمية 
(3)سبعة مواد

وبعض الأعيان  ،التركيةعلى أملاك موظفي الإدارة  الاستحواذلسلطات الفرنسية لها الحق في اأن بجاء في المادة الأولى حيث ، 
 . (4)الحرمين الشريفينأوقاف من الكراغلة والحضر بالإضافة إلى بعض الأوقاف التابعة لمؤسسة 

من  ابتداءستأجرين للأملاك المذكورة سابقا، هم ملزمون وفي أج  أقصاه ثلاثة أيام المالكين أو المأن ك  الأشخاص بالمادة الثانية  ونصت
تاريخ إعلان القرار بتقدیم تصريح يتضمن طبيعة ووضعية ومساحة الأملاك التي ينتفعون بها أو يسيرونها، وكذا تقدیم كشف للمداخي  

أما  ،(5)سجلات مفتوحة لهذا الغرض بمصالح البلدية هذه الأملاك فين يدو تم تأنه سوف يبالمادة الثالثة  ونصتع، الكراء وتاريخ آخر دفو 
أن ك  فرد خاضع لهذا التصريح ولم يقم به في و ، (6)المادة الرابعة فقد تضمنت تهديدات حادة بشأن ضرورة التصريح بالأملاك المذكورة

وسيكون مجبر على دفع الغرامة عن طريق  ،الآجال المحددة يعاقب بدفع غرامة لا تق  عن قيمة مداخي  هذا العقار أو كرائه لمدة سنة كاملة
لحكومة الفرنسية بتواجد ملك غير مصرح به له الحق في نصف لأن ك  شخص يدلي بومما جاء في المادة الخامسة ، قوبات الأكثر صرامةالع

 .(7)الغرامة التي يتعرض لها ك  مخالف

                                           
، ص 2111،م، الجزائر0898منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  ، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها،وآخرونغطاس عائشة  -1

 .811 -281ص
 .028، ص2108، الجزائر، ديسمبر 4، سنة22، عدورية كان التاريخية، »0381-0381 الاحتلالمن بداية  سة العقارية الفرنسية في الجزائرالسيا«حيمر صالح،  -2

3- Aumerat J.F, « La Propriété Urbaine à Alger», in R.A, N°42, 1898, pp17-19. 
4-Devoulx Albert, «Les édifices religieux de l'ancien Alger» ,in RA, N°7, 1863, p183.   

الفرنسي  الاحتلالأعمال الملتقى الوطني الأول حول العقار في الجزائر إبان  ،»الوقف أو الحبوس في الجزائر اتجاهالفرنسية  الاستيطانيةالسياسة العقارية «، علي بشير بالمهدي -5
 .202-200، ص ص2111، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر،2119نوفمبر  20-21، المنعقدة بولاية معسكر يومي 0381-0842

 .028حيمر صالح، المرجع السابق، ص -6
الفرنسي  الاحتلال، أعمال الملتقى الوطني الثاني حول العقار في الجزائر إبان »الجزائريين للملكية العقارية من خلال وثائق أرشيفية استرجاع«بختاوي خديجة،  -7

 .098، ص2119 منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، ،2114بلعباس ماي ، المنعقد بولاية سيدي - 03811962



         ISSN :1112-4377                                                                                              مجلة المعيار        

 5252:السنة     25: عدد     52:مجلد

 

998 
 

ن هذه الغرامات الجائرة أي أ ،(1)أما المادة السادسة فقد نصت على أن حصيلة الغرامات ستدفع إلى خزينة المقتصد المالي للجيش الفرنسي
 لاستثمار" استعماريزمرته وجع  الجيش يساهم في مشروع  لاسترضاء" كلوزي "وهو الصندوق الذي جعله  ،ستدفع إلى صندوق الجيش

وقد نصت السابعة على أن المفتش العام للمالية والمقتصد المالي للجيش هما مكلفان  ،(2)"عليها وجعلها مزرعة نموذجية استولىالأرض التي 
 .(3)بتنفيذ هذا القرار

لذلك قامت بإصدار قرار  ة وضخامة عائداتهايوقفكانت على إطلاع بحجم الأملاك ال  الاستعماريةولا بد من الإشارة إلى أن السلطات 
على الأملاك الوقفية التابعة لمكة والمدينة، وهي بالطبع لا تخص  الاستيلاءوبالتالي فإن هذا القرار أدى إلى  ،(4)يقضي بضرورة ضم أملاكها

بأن هذا القرار قام بتحديد الأملاك التابعة للأوقاف الإسلامية " بيليسي"يذكر ، و (5)الأتراك لوحدهم ب  كان جميع السكان يساهمون فيها
ا جع  هذه المصلحة تفرض ممبأن هذه الأملاك تابعة لمصلحة أملاك الدولة الفرنسية،  وتم الإعلان... راضيمن منازل ومتاجر ودكاكين وأ

ا إلى على المفتين والعلماء والقضاة والوكلاء ومختلف الموظفين والمشرفين على هذه الأوقاف، بضرورة تسليم ك  السندات والوثائق المتعلقة به
أن تلك الأوقاف أعدت للإنفاق في  باعتبار نظامهاوهذا ما يتنافى مع ، ت تتحكم في مداخي  الأوقاف أصبحمصلحة أملاك الدولة التي

خاصة ها من إنجاز العديد من المشاريع، تمكنفي المؤسسات الوقفية  لاستعماريةان المداخي  المالية التي وجدتها السلطات وإ، (6)أوجه معينة
  .(7)لتسيير قطاعات أخرى لم تكن في حاجة للبحث عن مداخي وأنها 

فقامت بتدمير وتهدیم ، الاحتلالقب  الجزائر مدينة مط العمراني الذي كان سائدا في تغيير النهذا القرار أدى إلى ولابد من الإشارة إلى أن 
، وإن عمليات التهدیم الفرنسييدة مث  الساحة والمعهد بدعوى إقامة منشآت عمرانية جد الأملاك التابعة للمؤسسات الوقفيةجزء كبير من 

  .(8)الأسوار والأبراج ولم تسلم حتى المقابرو قد مست مختلف المساجد والقباب والأضرحة وجزء من المباني والحوانيت 
بأن أملاك مكة والمدينة ليست ملكا للأتراك وإنما هي جزائرية من  الاستعماريةللإدارة  بينواو الكثير من العلماء أمام هذا الإجراء  احتج  وقد 

 بالاستيلاءعن القرار المتعلق " كلوزي "تراجع  الاحتجاجهم جزائريون أيضا من مدن مختلفة، وأمام هذا  ء عليهاوكلاالمصادر مختلفة، وأن 
 .(9)الحرمينعلى أوقاف 

 :م4881ديسمبر  7قرار  -4.1
من حرية التسيير والتصرف في الأوقاف الإسلامية بعد أن أصبحت  الاستعماريةالسلطات  نك  م م0381ديسمبر  1 قرارن إ          

على ضم الأملاك الدينية مهما كان  نصمكملا للقرار الأول الذي يعتبر هذا القرار حيث  تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة الفرنسية،

                                           
 .202ص، المرجع السابقبالمهدي علي بشير،  -1
 .11، ص0882 ،0ط ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،0، ج0811-0381 ، الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم للهسعد ا -2
 .098بختاوي خديجة، المرجع السابق، ص  -3

4-A.O.M, Rapport sur l’administration des corporations religieuses à Monsieur l’Intendant Civil., F80/1082. 
Alger 1837, p12.     
5  -  Devoulx Albert, « Les édifices …»,op.cit, in RA , N°7, 1863,  p183. 
6  -  Péllissier De Reynand. E, Annales Algériennes, librairie militaire, paris, 1854, T1, p121. 
7  - Aumerat J.F, « La Propriété Urbaine à Alger», in R.A, N°41, 1897, p327. 
8  - Devoulx Albert, «Les édifices …»,op.cit, in RA , N°7, 1863, p102. 

 .28ص ،0811، دار حلب،0310-0381بقطاش خديجة، الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر -9
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كأوقاف مكة والمدينة وأوقاف المساجد وأوقاف   يةفؤسسات الوقالمويشم  هذا القرار مختلف  نوعها ووضعها في يد مصلحة أملاك الدولة،
 :(1)ما يلي منهانذكر  يحتوي على ثمانية موادحيث  ،وأوقاف سب  الخيرات يينالأندلس

ريعها، ونوعها،  أو أية مؤسسة أخرى مهما كان ت،نصت المادة الأولى على أن ك  المنازل والمتاجر والدكاكين والبساتين والأراضي والمحلا
التي تؤجرها وستحص  منها  ، وهيأملاك الدولة، ستكون مستقبلا تحت إدارة أخرى ةالمساجد أو أية جه إلى والمدينة، أوموجهة إلى مكة 

المادة الثانية على أن مصلحة أملاك الدولة هي التي تتكف  بمصاريف الصيانة والمصاريف ونصت ، (2)وتتكف  بالنفقاتداخي  المعلى 
 . (3)في المقاب  توجه ك  مداخي  الأوقاف إلى هذه الإدارةو الأخرى، 

من تاريخ  بدايةام إلى الأفراد من ك  الأمم مالكين أو مستأجرين للعقارات هم مجبورون في مدة أقصاها ثلاثة أي وقد جاء في المادة الثالثة
 وقافالتصريح يبين طبيعة الأوأن يكون  ،سجلات مفتوحة لهذا الغرض لتسجيلها في الدولةأملاك أمام مدير بتقدیم تصريح نشر هذا القرار، 
 . (4)مجموع المداخي  أو الكراء وتاريخ آخر دفع يوضحو  ،سواء بالكراء أو بغيره والاستغلال الانتفاعالتي لهم فيها حق 
قائمة بأسماء  من القائمين على إدارة الأوقاف ن والقضاة والعلماء وغيرهمو على أنه خلال ثلاثة أيام سيضع المفت فنصتأما المادة الرابعة 

ضا بالمحلات، وعليهم أن يكتبوا عليها أي اسميةتسييرها، وكذلك قائمة الخاصة بالمكترين وعقود الملكية والأزمة والسندات والسجلات والوثائق 
  .(5)أملاك الدولةإدارة  وسيتم تقديمها إلى ،مدة آخر دفع مستحقو  ،مبالغ الإيجار السنوي لها

إلى مصلحة أملاك الدولة يتضمن مصاريف  شهري كشف  بتقدیمالأملاك الدينية  ن على تسييربأن يقوم المشرفو وقد نصت المادة الخامسة 
خذ كمعونة من مداخي  هذه الأملاك، أالصيانة والخدمات الخاصة بالمساجد وأعمال الإحسان وغيرها من المصاريف التي كانت في العادة ت

بهذا تم وضع الأوقاف تحت من أول جانفي القادم، و  بداية ، كما يتم الدفع ك  شهر مسبقا(6)وهذا ينطبق على أوقاف المساجد والزوايا
ين بتسليم مراقبة المدير العام لمصلحة الأملاك العامة، حتى وإن أبقي على الوكلاء الجزائريين المشرفين على هذه الأملاك، إلا أنهم أصبحوا ملزم

 .(7)مصلحة أملاك الدولة لدى، الذي عين لإدارة الأملاك الوقفية "جيراردان"مداخيلها للسيد 
المادة السادسة على أن ك  فرد خاضع للتصريح الموصف من قب  القرار الثالث والذي يعلن عنه في الوقت المحدد سوف يحاكم بدفع  ونصت

المستشفى كما يمكن له أن يتعرض لعقاب جسدي، إلى وتدفع هذه الغرامة  به غرامة لا تق  عن سنة من مدخول أو إيجار عقار غير مصرح
ك  شخص يدلي للحكومة بوجود عقار غير مصرح به له الحق في نصف الغرامة التي يحملها المخالف   على أن نصتأما المادة السابعة ف

 ديسمبر 1قرار وقد كان الهدف الرئيسي من إصدار ، (8)الثامنة فقد نصت على أن المقتصد المالي مكلف بتنفيذ هذا القرارالمادة للقرار، أما 

                                           
1  -  Devoulx Albert, « Les édifices …»,op.cit, in RA , N°7, 1863, pp183-185. 

 .040، ص0883، 0ط ، دار الغرب الإسلامي، لبنان،9م، ج 0389-0381سعد الله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي  -2
المنعقد بولاية سيدي  ،0842-0381الفرنسي  الاحتلالحول العقار في الجزائر إبان الثاني ، أعمال الملتقى الوطني »الاحتلالالسياسة العقارية إبان «بلعيدوني جمال، -3

 .88، ص2111الجزائر، ، منشورات وزارة المجاهدين،2114بلعباس ماي 
 .208، صالمرجع السابقبالمهدي علي بشير،  -4
الفرنسي، المنعقد بولاية  الاحتلالالعقار في الجزائر إبان  ، أعمال الملتقى الوطني الأول حول»على الأوقاف الاستيلاءالفرنسي في  الاستعمارب يأسال«موسى عاشور،  -5

 .13ص ،2111، الجزائر منشورات وزارة المجاهدين، ،م2119نوفمبر  20-21معسكر يومي 
 .042-040، ص صالمرجع السابق، ...سعد الله أبو القاسم، تاريخ الجزائر  -6
 .029حيمر صالح، المرجع السابق ، ص -7
 .208، صالمرجع السابقبالمهدي علي بشير،  -8
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وبالتالي فإن هذا القرار قد منح الأحقية للأوربيين في  وتوزيعها على المستوطنين، دولة الفرنسيةأملاك ال ةلح، هو ضم الأوقاف لمصم0381
 .(1)التمتع بالأملاك الموقوفة

 لانعكاسبأن هذا القرار كان ضربة للدين والثقافة الإسلامية " هابار"وقد كانت نتائج هذا القرار وخيمة على المجتمع الجزائري حيث يذكر 
لم تجد في حقيقة الأمر صعوبات في حجز  الاستعماريةبأن السلطات " بيليسي"، ويذكر (2)للسكان والاجتماعيةآثاره على الحياة الدينية 

نفس الشيء بالنسبة لأوقاف الطرق سلمت إلى مصلحة الجسور والطرق بحجة ضعف هو أوقاف العيون وتسليمها إلى مهندسين فرنسيين، و 
أن و  تابعة للأتراكأنها أملاك  باعتبارأيضا  احتجزت، أما أملاك الجيش فقد (3)تكن لهم القدرة الكافية للقيام بهذا العم  الأمناء الذين لم

تنفق على أجانب  هايلمداخها بأيديهم يحرضهم على الثورة في نظر الفرنسيين، أما أوقاف الحرمين الشريفين فقد فسخت بدعوى أن ئبقا
وقد أجبر وكي  أوقاف مكة والمدينة على دفع الدخ  للخزينة المالية، وتوقف إرسال جزء منه إلى ، (4)خارج البلاد أي أنها أموال ضائعة

لشريفين، اوقفا تابعة للحرمين  99وقفا منها  30خلال هذه الفترة على  الاستيلاء، وقد تم (5)شريف مكة حتى لا يستغ  في تموين الثورات
 .(6)وقفا تخص الجامع الأعظم مع بعض الأوقاف المخصصة للمرافق العامة كالطرق والعيون 00و

، ولم يتم تطبيقه في احتلالهابعد أن تم  وبعض المدن الأخرى وعنابهم بصفة كلية في ك  من وهران 0381 ديسمبر 1تم تطبيق قرار  وقد
م تخص مدينة الجزائر دون 0381 جويلية 9 اتفاقيةفي ذلك أن البند الخامس من  الاستعماريةمدينة الجزائر إلا بصفة جزئية وحجة الإدارة 

 ،أملاك الأتراك المغادرين للجزائر ةمصادر بأن م 0380 نوفمبر 09في " بيشون"ر المدني ظوقد جاء في تقرير النا ،(7)غيرها من المدن الأخرى
يجب  إجراءينفي الجزائر " كلوزي "الجنرال  اتخذلقد « :على فرنسا حيث يقوليعتبر خطرا مكة والمدينة  على أوقاف والاستيلاء ،للجزائر

التي يمكن  الاستيطانتغييرهما بسرعة، ليس فقط لصالح عدالة فرنسا ومصداقيتها ولكن لحفظ سلطتها على هذه المستعمرة وتدعيم مشاريع 
  .(8) »إقامتها عليها

 :لأوقافلالجزئي  الاستيلاءمرحلة  -5
 :م4884أكتوبر  41قرار  -4.1

 يهدف ، والذيم0382 أكتوبر 29بتاريخ الصادر المدير العام لأملاك الدولة " جيراردان"إن هذا القرار صدر وخطط له من قب          
وإن الدينية، قبول وتم تطويره ليتحول إلى تقرير عن المؤسسات الإلى وضع الأوقاف تحت إشراف الإدارة الفرنسية وقد حضي هذا المخطط ب

الأوقاف، وتحولت بذلك إلى هذا  لتسيير ف المقتصد المدني الفرنسيلجنة تتكون من وكلاء مسلمين تحت إشراهذا القرار نص على إنشاء 

                                           
 .018، سج   28الأرشيف الوطني الجزائري، سجلات البايلك، عقود أوقاف، علبة  -1
 .28، صالمرجع السابقبقطاش خديجة،  -2

3  -  Péllissier De Reynand. E, op-cit ,  p122. 
الوادي، الجزائر، ، جامعة الشهيد حمه لخضر 08، عالتاريخيةمجلة المعارف للبحوث والدراسات ، »الفرنسي الاحتلالمسألة الوقف في الجزائر أثناء «بن عون محمد الحاكم،  -4

 .220ص
 .29، صالمرجع السابق بقطاش خديجة،  -5

6- Klein Henri, Feuillet d’El-Djezair, Blida, Editions du Tell, Algérie,2003, p11 
7 - Busson De Janssen .G, Contribution à l’étude des habous publics algériens, Thèse de doctorat en droit 
(dactylographie) , Alger ,1950, p64. 
8 - Klein Henri, op-cit, p531. 
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وكانت تلك أول خطوة تكتيكية لتصفية الملكية الوقفية، وقد أصبح  ،م0389الأخير سلطة التصرف بحرية في الأوقاف الإسلامية سنة 
بأن الفرنسيين خلال " بوسون"ويضيف ، (1)مؤسسة ومصلحة خيرية 211وقف موزع على  2111د المدني الفرنسي يتصرف في المقتص

بناية بما فيها المساجد والزوايا  218عقار، لكن في الواقع قد وص  عددها إلى أكثر من  008على حوالي  الاستيلاءهذه الفترة تمكنوا من 
  .(2)والأضرحة

 :م4888مارس  14قرار  -4.1
لكون بموجبها على أن يقوم ك  الملاك والحائزين والتنظيمات الدينية بإيداع السندات التي يمنص  م0388مارس  10 قرارإن         

على أن تخضع هذه السندات للتحقيق من طرف لجنة أنشأها نفس القرار الذي أمر  ضمن أج  محدد، أملاك الدولة الأراضي لدى مدير
أنه سرعان ما تم  دون مالك إلا أنها باعتبارولة ك الدأيضا بأن ك  الملاك الذين لا يقدمون سندات الملكية سوف تضم أراضيهم إلى أملا

 .(3)هؤ إلغا
  :م4881سبتمبر  47قرار  -8.1

عيين مراقب مسلم يوضع بجانب وكي  حيث نص على ت للجزائر،الوالي العام م تم إصداره من قب  0389سبتمبر  01إن قرار         
أن يتكف  و  من المبالغ الموجودة في الخزينة وذلك بحضور المفتي ومراقب الأملاك، للتأكد، والقيام مباشرة بجرد الدفاتر لمراقبته الحرمين الشريفين

 .(4)تسييرهالالأوقاف  إخضاع من  الاستعماريةوبذلك تمكنت الإدارة  والمصاريف لحين إشعار جديد، عائداتبالالمراقب هذا 
هذه التهم كذريعة لوضع عدة تغييرات  فاتخذتوكلاء بسرقة أموال الأوقاف، لل الاستعماريةإتهام الإدارة  وتعود أسباب إصدار هذا القرار إلى

 استبدالهوتم  "مصطفى بوضربة"ها كيلو  عزلين الشريفين، حيث قامت بعلى مختلف المؤسسات الوقفية وكان على رأسها أوقاف الحرم
فرنك  8111لىإ 9111وتم تخفيض راتب الوكي  من ، (5)تحت إشراف ومراقبة مصلحة إدارة المالية ت هذه المؤسسةووضع ،بموظفين آخرين

بأن  الاستعماريةم زعمت الإدارة 0384، وفي السنة الموالية من (6)هذا الأخيرفرنك فرنسي وهو نصف الراتب تقريبا الذي كان يتقاضاه 
بذلك فقد تمكنت من عزل وكي  أوقاف سب  الخيرات بعد  الاستعماريةولم تكتفي الإدارة  ،(7)فرنك 81111مردود الأوقاف تضاعف إلى 

، وبقي لتسييرها الشريفين الأخيرة إلى مؤسسة أوقاف الحرمينفرنك، وضمت هذه  00111خاصة وأن مداخيلها تقدر بـ  بالاختلاس اتهامه
م 0381سب  الخيرات لم يبق منها سوى أربعة مازالت قائمة إلى غاية وقاف مؤقتا شاوش وخوجة ومن بين ثمانية مساجد حنفية تابعة لأ

بحجة المصلحة العامة، كما ضمت أوقاف فقراء الأندلس أيضا وذلك بسبب شكوى حول سوء تسيير  استغلاله تمارس وظيفتها والباقي تم

                                           
 .98، ص 2114كنازة محمد، الوقف العام في التشريع الجزائري دراسة قانونية، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،   -1

2- Busson De Janssen .G, op.cit, p65. 
3- Arthur Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale, Paris, T2, 1904, p580. 
4  - Busson De Janssen .G, op.cit, pp 67-68. 
5-A.O.M., Rapport…, F80/1082, Alger 1837, Op.cit, pp 10-11.  
6- A.O.M, notes confidentielle adressée par le mouftée Maliki d’Alger au chef de la Division, Ministère de la 
guerre communiqué par lui au ministère de la guerre, F80/1672, avril 1837, p1-6. 
7  -  Devoulx Albert, «les édifices religieux de l’ancien Alger», in RA, N°4, 1859-1860, p221.  
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بأنه منذ أن تدخلت السلطات " سعيدوني"، ويذكر (1)الوكي ، كما وضع ضريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي تحت رقابة الإدارة الفرنسية
 .(2)م عرفت نوعا من التراجع والتدهور0389 في تسيير المؤسسات الوقفية سنة الاستعمارية

 :م4888أكتوبر  84مرسوم  -1.1
أملاك "في   ثميتالنوع الأول ف: جاء هذا المرسوم للتمييز بين الممتلكات حيث نص على تقسيم الأملاك الوقفية إلى ثلاثة أنواع          

مة عن طريق قرارات تشريعية والمكتسبة عن طريق المداخي ، ورأس المال من اك  العقارات المحولة التي توجه إلى المصلحة العشم   وي" الدولة
في عهد الأتراك لا تحول إلى الهيئات المحلية أو لم تكن ملكا للجماعات المحلية أو  مداخيلهاأموال الخزينة، وكذا عائدات العقارات التي كانت 

، أما "الأملاك المستعمرة"، أما النوع الثاني من الأملاك فتتمث  في (3)وقافالتجمعات السكنية أو الجمعيات وقد كان من ضمنها أملاك الأ
، وقد جع  هذا القرار تسيير البنايات الدينية الإسلامية تحت مراقبة وتسيير الإدارة المالية، (4)"الأملاك المحتجزة"النوع الثالث فتتمث  في 

 .(5)الاستعماريةالإدارة  أصبحت الأوقاف تحت تصرفوبذلك 
 :م4881أوت  44 المنشور الملكي -1.1

وقسم الأملاك الوقفية إلى ثلاثة  سبقتهم الذي صحح جميع القرارات التي 0388أوت  20لقد جاء المنشور الملكي المؤرخ في             
يق قرارات تشريعية والمكتتبة عن وتخص ك  العقارات المحولة التي توجه للمصلحة العمومية عن طر " أملاك الدولة"النوع الأول ويشم  : أنواع

وكذا ك  العقارات التي كانت إيراداتها في عهد الأتراك لا تحول إلى الهيئات المحلية، أو لم تكن  ،طريق مداخي  ورأس المال من أموال الخزينة
وهي أملاك الدومين " المستعمرةالأملاك "معيات، أما النوع الثاني فيتمث  في الجملكا للجماعات المحلية، أو التجمعات السكنية أو 

وقد أدخ  هذا المنشور أملاك الوقف تحت سيطرة ، (6)وهي الأملاك المصادرة" الأملاك المحتجزة" في مث ت، أما النوع الثالث فتالاستعماري
العم  به ساريا بمقتضى  استمر، كما نص على التعويض للمستحقين في حالة الهدم، أما ما عدا ذلك فقد الاستعماريإدارة أملاك الدومين 

 . (8)، أما بالنسبة للتعويض فلم يطبق أبدا(7)م0383م إلى سنة 0381ديسمبر  1قرار 
 
 
 
 

                                           
1 - A.O.M., Rapport…, F80/1082, Alger 1837, Op.cit, pp 10-11. 
2  - Saidouni Nacereddine, le waqf en Algérie a l époque ottoman, série de livres 4 Kuwait Awqaf Public 
Fondation ,Kuweit, 1428H , 2007.p64. 

 .228، صالمرجع السابق محمد الحاكم، بن عون  -3
، المركز 08،عوالتسيير والعلوم التجارية الاقتصاديةمجلة العلوم ، »إشارة إلى واقع الأوقاف في الجزائر"الدور التكافلي لنظام الوقف في تموي  التنمية المستدامة «كوديد سفيان،   -4

 .081، ص2109الجامعي عين تيموشنت، الجزائر، 
 .021حيمر صالح، المرجع السابق، ص -5
 .18ص ،عاشور موسى، المرجع السابق  -6
 .041ص ،2108،، الجزائر 10، عمجلة علوم الإنسان والمجتمع، »الفرنسية للأملاك الوقفية في الجزائر ستعماريةالادوافع وتبعات مصادرة الإدارة «شبيرة سفيان،  -7
 .288، صالمرجع السابق، ...سعد الله أبو القاسم، الحركة الوطنية  -8
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 :لأوقافي لالكل   الاستيلاءمرحلة  -6
 : م4818مارس  48قرار   -4.1

ومستشار  "دي دالماتي"المارشال الدوق طرف من تم إصدار هذا القرار  الفرنسي للجزائر الاحتلالثلاثة عشر سنة من  مرور بعد          
(2)بدمج الأوقاف في أملاك الدولة يقضيم 0388مارس  28يوم  بإصدار قرار يةوزير الحربقام حيث ، (1)"مارتينيو"الدولة والأمين العام 

، 
 1 زعمها قد أجلت قرارن فرنسا حسب وإ، الاستعماروالذي يشم  ك  الأموال المخصصة للمؤسسات الدينية وجعلها في خدمة ميزانية 

الخاصة بالمؤسسات  والاحتياجاتحتى يتسنى لها الدراسة والتعرف جيدا على الموارد م 0388مارس  28 إلى غاية م0381 ديسمبر
  : (3)الدينية، ومن أهم المواد التي نص عليها هذا القرار  ما يلي

حت ملحقة بالميزانية والمصاريف الناتجة عن المؤسسات الدينية والأوقاف مهما كان نوعها، قد أصب جاء في المادة الأولى أن ك  المداخي 
، (4)مصلحة أملاك الدولة في تسيير المؤسسات الدينية حسب القرارات السابقة استمرار، أما المادة الثانية فقد نصت على الاستعمارية

لمؤسسات الوقفية والتي توقفت عن تبعيتها الدينية ستجمع فورا إلى تلك التي دخلت في المادة ل التابعةالمادة الثالثة على أن البنايات  ونصت
 .(5)السابقة، ويكون تسييرها طبقا لنفس الأحكام والقواعد

ما تزال مخصصة للديانة الإسلامية أي أنها لا تزال مكرسة للعبادة والتي أما المادة الرابعة فنصت على أن البنايات التابعة لمؤسسات الأوقاف 
 .(6)طبقا لقرارات خاصة، كما ضمت أوقاف بيت المال إلى هذه المصلحة أيضا أملاك الدولةضمها بالتدرج إلى مصلحة ضرورة على 

 أما، الاستعمارية  سنة إلى الميزانية ية سوف تنق  كالخامسة على أن الناتج المحتم  للعمارات المسيرة من لدن الأملاك العمومالمادة  ونصت
المساعدات و ، (أو المزارات الزوايا)القباب صيانة المساجد و نفقات ، و على الأوقافعلى أن النفقات المخصصة للموظفين فنصت السادسة 

وكذا المعاشات بشتى أنواعها، والمساعدات والصدقات  ،الخ...، والأوقاف المكية والأندلسيةالممنوحة لأي كان من المثقفين بالدين الإسلامي
 . (7)الممنوحة لهذه الإدارة الاستعماريةسوف تنق  إلى الميزانية الداخلية لكي تسدد طبقا للقواعد العادية من الديون 

المطبقة على  الاستعماريةنصت على أن القرارات المخصصة لمصاريف الجباية والإدارة سوف تنق  إلى قروض الميزانية فأما المادة السابعة 
 10من  بدايةيطبق سأن التعديلات الناتجة عن هذا القرار الذي  نصت علىفأما المادة الثامنة ، لح المالية وستدفع في هذه القروضالمصا

مدير و على الميزانية خلال السنة المالية الجارية، أما المادة التاسعة فنصت على أن الحاكم العام  تعماريةاسم، ستجرى نفقات 0388جانفي 
 .(8)الداخلية ومدير المالية هم مكلفون بتطبيق هذا القرار

                                           
 .209، صالمرجع السابق ،  بالمهدي علي بشير -1

2- Charles André Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine la conquête et les débuts de la colonisation 
(1827- 1871), Casbah édition, Alger , 2005 ,  P240. 

 .209، صالمرجع السابقبالمهدي علي بشير،  -3
4 - Devoulx Albert, «Les édifices…»,op.cit, in RA , N°7, 1863, pp 039-034 . 
5 - Aumerat J.F, « La Propriété …»,op.cit, in R.A, N° 42, 1898, p189. 

 .043-041، ص صالمرجع السابق ، ...سعد الله أبو القاسم، تاريخ الجزائر -6
7  -  Devoulx Albert, « Les édifices ...»,op.cit, in RA , N°7, 1863, p 039-  

 .204، صالمرجع السابق بالمهدي علي بشير،  -8
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سام، ولم يكن الهدف نص على ضم الأوقاف إلى إدارة الدومين لكي تكون تحت سيطرة موظف فرنسي " بيجو"إن هذا القرار الذي أصدره 
ذلك أن قطاعا كبيرا من العلماء ورجال الدين والمثقفين كانوا يعيشون من الأوقاف  ،من ضم الأوقاف ماديا فقط ب  كان أيضا سياسيا

م قد كانت مؤسسات الأوقاف عبارة عن خلايا سياسية وثقافية ودينية وقلاعا تض وبعيدين عن أعين السلطة في تفكيرهم، وبعبارة أخرى
وهو الزيادة في رصيد  اقتصاديبضم الأوقاف إلى أملاك الدولة يخدم هدفين معا " بيجو"أصحاب الرأي المعادي للفرنسيين، فكان قرار 

 (1)، وسياسي وهو السيطرة على أصحاب الرأي المضاد للوجود الفرنسيالاستعماريةالميزانية 

 : م4818جوان  11قرار   -4.1
 :، فكانت أهم قراراته كما يلي(2)أوقاف الجامع الأعظم بالعاصمةمصادرة جميع من أج   هتم إصدار  م0388جوان  8إن قرار            

والمستخدمين لهذه  اسمهاها ومهما كان نوعوموظفيه مهما كان  الأعظمأن ك  البنايات التي يرجع دخلها إلى الجامع  على المادة الأولى نصت
مهما  بالجامع الأعظم ريف الخاصة نصت على أن ك  المداخي  والمصاف، أما المادة الثانية رف مصلحة أملاك الدولةبقى تحت تصالمؤسسة ت

المشرفين على أوقاف الجامع ، ونصت المادة الثالثة على أن ك  المصاريف المتعلقة بالموظفين الاستعماريةكانت طبيعتها تكون ملحقة بالميزانية 
وهي  الاستعمارية د وأجور الديانة الإسلامية، والصدقات التي كانت تقدمها هذه المؤسسة تتولاها منذ الآن الإدارة، وصيانة المساجالأعظم
 .(3)الميزانية الداخلية ضمن

مطبقة على المصالح  ،الاستعماريةأما المادة الرابعة فنصت على أن النفقات المخصصة لمصاريف الإدارة سوف تنق  من القروض للميزانية 
المالية ومسددة في صدور هذه القروض، أما المادة الخامسة فقد نصت على أن مدير الداخلية وكذا مدير المالية هما ملزمان بتطبيق هذا 

" ردي با"الجنرال من وكان بتوقيع  ،م أمضي في غياب الحاكم العام الفرنسي0388جوان  8 أن قرارلابد من الإشارة إلى القرار، و 
(Debar )(4)قائد الفيالق والإقليم. 

وضعت سرعان ما  هأن خاصة في نظر القانون الفرنسي إلامؤسسة  باعتبارهم مستقلا بأوقافه ووكيله 0388قب  سنة  عظملقد كان الجامع الأ
مصطفى بن "ويعود السبب الرئيسي في صدور هذا القرار إلى عصيان المفتي المالكي  ،هذه المؤسسةمصلحة أملاك الدولة يدها على أوقاف 

 .(5)، فما كان من المارشال إلا أن عزل المفتي ونفاه من البلاد"بيجو"أوامر الحاكم العام المارشال " الكبابطي
اجد بالمس فيه نسخ من عقود الأوقاف الخاصة بأن الجامع الأعظم كان يملك عدة دفاتر وسجلات للأملاك الوقفية تجمع" دوفو"ويذكر 

صلون على نسخة من هذه الدفاتر، يح الأوقافوكلاء كان ك  ما يتعلق بعائدات ونفقات هذه الأملاك، و ها  سج  فييوالأضرحة والزوايا، و 
 فقدت هذه الدفاتر" الكبابطي بن مصطفى"نفي المفتي المالكي و على أرشيف الجامع الأعظم  عماريةالاستالإدارة  استيلاءبعد لكن و 

 . (7)بدون تعويضبنص صريح و أول مؤسسة دينية تخضع للمصادرة  مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم وبالتالي فقد كانت ،(6)والسجلات
 

                                           
 .08-02، ص ص 2111، دار البصائر، الجزائر، 2سعد الله أبو القاسم، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج -1
 .228، صالمرجع السابقمحمد الحاكم، بن عون  -2
 .043، مرجع سابق، ص...سعد الله أبو القاسم، تاريخ الجزائر -3
 .203-201، ص صالمرجع السابقبالمهدي علي بشير،  -4
 .043، صالمرجع السابق، ...أبو القاسم، تاريخ الجزائر سعد الله -5

6 - Devoulx Albert, « Les édifices ….»,op.cit, in RA , N°7, 1863, p104. 
  .288، صالمرجع السابق ، ... الوطنية سعد الله أبو القاسم، الحركة -7
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 :م4811أكتوبر  14أمرية  -8.1
خاصة  ،(1)من أج  تسهي  المعاملات العقارية بين الأهالي والأوربيين ام تم إصداره0388 أكتوبر 0بأن أمرية " بيليسي"يذكر           

ل ما وصفه وهذا ما يظهر من خلا ،وأن فرنسا كانت تدرك بأن أغلب الأملاك العقارية والأراضي الزراعية كانت تابعة للمؤسسات الوقفية
" أورمس"وقد أشار الطبيب  ،(2) »الجزائر وجدت نصف الأملاك العقارية تابعة للمؤسسات الوقفية باحتلالمت اق بأن فرنسا حين«" زاي"

أغلب  على استحوذتف اوقالأ اتأدركت بأن مؤسس الاستعماريةلطات بأن الس« م إلى نفس الملاحظة حيث يذكر0384في سنة 
 .(3) »الممتلكات العقارية داخ  مدينة الجزائر وضواحيها

إلى القضاء النهائي  اتجهت، ب  الاستعماريةيزانية المؤسسات الوقفية وربط ميزانيتها بالإدارة الفرنسية بالسيطرة التامة على إدارة الملم تكتف و 
أن الوقف لم يعد يتمتع بصفة المناعة ب، (4)نص المادة الثالثة التي تستخلص من هذه الأمرية في على ما يسمى بالوقف الإسلامي، فقد جاء

ف التي  اوقعلى أراضي الأ بالاستيلاءسمح للأوروبيين  مماوأنه بفع  هذا الأمر أصبح يخضع لأحكام المعاملات المتعلقة بالأملاك العقارية، 
 .(5)كانت تشك  نصف الأراضي الزراعية الواقعة بضواحي المدن الجزائرية الكبرى

خرق القاعدة تم لتالي في إطار المعاملات العقارية جعلها قابلة للبيع والشراء وك  أنواع التصرف الأخرى وبا حيث أن إدخال الأوقاف
على عدم وطنية الأراضي  تكدية أالأمر  ههذولابد من الإشارة إلى أن ، (6)على أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث تنصالشرعية التي 

عليها من طرف الملاك الأوروبيين، وأن المنازعات العقارية بين الأوروبيين والجزائريين يتم الحكم فيها وفقا  لاستيلاءاوقابلية  الأوقاف،أملاك و 
 .(7)للقانون الفرنسي والمحاكم الفرنسية ويبقى القانون الإسلامي يح  النزاعات بين المسلمين

  :م4811جويلية  44أمرية  -1.1
 لا تحتوي على عقود الملكية مراقبة ك  عقود الملكية الريفية في أماكن محددة، والأراضي التيعلى  م0384جويلية  20 أمريةنصت         

وإخضاع المنازعات المتعلقة بها  الأوقافعلى أموال  اعتراضلرفع ك   هذه الأمرية وجاءتتضم إلى أملاك الدولة، و مالك  تعتبر بدون
وتعتبر الأراضي الغير المملوكة لأشخاص معينين بدون مالك وبالتالي تؤول ملكيتها للدولة الفرنسية، وكان الغرض من  للمحاكم الفرنسية،

عقود الملكية، لأن الأرض كانت تستغ  في معظمها  يملكونلا وأراضي المواطنين الذين  الأوقافعلى أراضي  الاستيلاءهو  ه الأمريةهذ
 .(8)و القبيلة أو العرشجماعيا من طرف سكان القرية أ

                                           
1- Péllissier De Reynand. E, op.cit, p121. 
2  -  Devoulx Albert, « les édifices religieux de l’ancien Alger , in R.A, N°6, 1862, p15. 
3- Saidouni Nacereddine, «Les liens de l’Algérie ottomane avec les lieux saints de l’islam a travers le rôle de la 
fondation du waqf des haramayn», Journal awqafs,3éme année, N°6, 2004,p40. 

 .09، ص2114 ،2ط رمول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي للأملاك الوقفية في الجزائر، دار هومة، الجزائر، -4
، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، الأمانة العامة للأوقاف، "نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامية"محمود أحمد مهدي، نظام الوقف في التطبيق المعاصر -5

 .88ص، 2118الكويت، جدة، 
 .09رمول خالد، المرجع السابق، ص -6
 20-21الفرنسي، المنعقد بولاية معسكر يومي  الاحتلال إبانأعمال الملتقى الوطني الأول حول العقار في الجزائر  ،»دراسة قانونية الاحتلالالعقار إبان «شيتور جلول،  -7

 .201، ص2111الجزائر ، ،م، منشورات وزارة المجاهدين2119نوفمبر
 .201، صنفسهالمرجع  -8
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  :م4818أكتوبر  8قرار  -
أن البنايات التابعة للمساجد والمرابطين والقباب والأضرحة ب الأولى تهماد في نص حيث" شارون"صدر هذا القرار من الحاكم العام        

تحت إدارة الوكلاء قد أصبحت موضوعة تحت إدارة أملاك  استثنائيةوالزوايا، وبصفة عامة ك  المباني الدينية الإسلامية التي ما تزال بصفة 
، في يد مصلحة أملاك الخ...فنصت على أن يقوم الوكلاء بوضع ما بأيديهم من وثائق ومداخي  وأوجه الصرف أما المادة الثانيةالدولة، 

 .(1)الدولة خلال عشرة أيام من إخبارهم رسميا
زوايا سواء كانت وراثية أو غير وراثية، والقباب سواء كانت لولي أو لباشا، والجبانات سواء  المساجد صغيرها وكبيرها، وال انتزعتوبذلك 

كما قي  عنهم سابقا، وأدخلت تحت تصرف إدارة أملاك الدولة فأصبحت هي " الأكفاءالنزهاء و "و خاصة من يد وكلائها كانت عامة أ
 .(2)وتصون المساجدالتي تجمع المداخي  وهي التي تدفع الأجور وتطعم الفقراء 

 :الجداول.7
 (3)م4881سنة جدول يوضح نصيب مؤسسات الأوقاف في مدينة الجزائر  :-4-الجدول

 الوقفيةعدد الأملاك  المـؤسسـة
 0818 الحرمين الشريفين
 882 الجامع الأعظم
 841 سب  الخيرات

 819 الأضرحة و الزوايا
 

 (4)م4887-4881من  الشريفين حسب تقارير مختلفةجدول يوضح عدد أوقاف الحرمين  :4الجدول
تقرير 

0/8 /
0381 

رسالة موجهة 
إلى المدير 
المالي بلوندال 

/ماي/11
0381 

تقرير 
مصلحة 
 ينالدوم

بالجزائر 
 "جيراردان"

تقرير لوحة 
المؤسسات 
 الفرنسية

مذكرة 
 "دوفو"

تقرير 
جانتي دو "

 "بوسي

 التقرير
 

 

0808  
 ملكا

 0811 ملكا 0281
 ملكا

0808  
 ملكا

0993 
 ملكا

0818 
 ملكا

أملاك 
 الحرمين

                                           
 .048، المرجع السابق، ص...تاريخ الجزائر أبو القاسم سعد الله، -1
 .048المرجع نفسه، ص -2
 صصالماجستير في التاريخ الحديث، تخ درجةم، مذكرة لني  08م وبداية القرن 03في مدينة الجزائر خلال القرن" مكة والمدينة"العنتري علي، أوقاف الحرمين الشريفين  - 3

 .84، ص2102- 2100، 2، جامعة الجزائروالاجتماعيةكلية العلوم الإنسانية   الدولة والمجتمع في المغرب الكبير،
 .08، ص 2113 ،21عدد ، مجلة علوم الإقتصاد والتسيير التجارةمسدور فارس، الأوقاف الجزائرية بين الإندثار والإستثمار،  - 4
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 : (1)م4881-4888ما بين  الاستعماريةجدول يوضح مداخيل الأوقاف التي تشرف عليها الإدارة  :8الجدول

 4881 4888 المؤسسة
 مكة والمدينة أوقاف. 0
 أوقاف سب  الخيرات. 2
 يينالأندلــس أوقاف. 8
 أوقاف بيت المـال. 8
 الثعالــبيأوقاف . 9

 فرنك   021.389.49
 فرنك    08.838.29
 فرنك      8.188.98
 فرنك      4.129.88
 فرنك      9.912.81

 فرنك    080.880.08
 فرنك     08.843.80
 فرنك       8.848.83

 فرنك     24.081.83
 فرنك       9.884.31

 فرنك   032.341.11 فرنك  091.914.38 :المجمـــــــوع
 

 :تحليل النتائج.8
 الاحتلالعدد أملاك المؤسسات الوقفية المنتشرة في مدينة الجزائر عشية  نلاحظ من خلال الجدول الأول :-4-الجدول          

 تأتيو وهي تحت  المرتبة الأولى من حيث الأهمية،  ،(2)وقف 0818 بـ الحرمين الشريفين عدد أوقاف" جانتي دو بوسي"يث قدر الفرنسي، ح
أوقاف سب  الخيرات في المرتبة الثالثة والمقدرة ثم تليها  ،(3)وقف 882في المرتبة الثانية من حيث الأهمية والمقدرة بـ أوقاف الجامع الأعظم

أوقاف الحرمين  مؤسسة وبالتالي نستنتج بأن ،(5)وقف 819الزوايا والأضرحة في المرتبة الرابعة والمقدرة بـ أوقافوتأتي ، (4)وقف 841بـ
بها البقاع المقدسة في نفوس  تتمتعوقفية الأخرى وهذا يعود إلى المنزلة الرفيعة والمكانة العالية التي ؤسسات الالمالشريفين تأتي في طليعة 

من ¾ بثلاثة أرباع  أملاكها ، وقد تم تقديرحيث كانت تستحوذ على القسم الأكبر من الأوقاف داخ  مدينة الجزائر وخارجها ،الجزائريين
في  ا لن تعادلفإنهولو جمعت أوقاف الجامع الأعظم وسب  الخيرات وأوقاف الزوايا والأضرحة  ،الأملاك الوقفية الموجودة في ذلك الوقت

 . أوقاف الحرمين الشريفين عدد مجموع أملاكها
 جانتي دو" عدد أوقاف الحرمين الشريفين، فقد قام تقديرالكتاب الفرنسيين في  اختلاف نلاحظ في الجدول الثاني :-4-الجدول          

حسب تقرير مدير ، و (1)وقف 0993بـ  الاحتلالفقد قدرها قب  " دوفو"أما  ،(6)وقف 0818بـ  الاحتلالبتقدير عددها في بداية " بوسي

                                           
1 -Tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie, de l'imprimerie impériale ‚paris‚ 1838‚ pp 
156-157.   
2- Genty de Bussy, De l’établissement des Français dans la régence d’Alger, typographie de Firmin didot frères, 
paris, T1, 1839, p343. 

 .08، ص م0831، تونس، نوفمبر 9، ع المجلة التاريخية المغربية ،»الجامع الأعظم بمدينة الجزائر وثيقة عن الأملاك المحبسة بإسم «التميمي عبد الجلي ، -3
أعمال الندوة حول الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع ، »اقتصاديةومؤشرات  اجتماعيةالأوقاف بفحص مدينة الجزائر دلالات « ناصر الدين سعيدوني، -4

 .89م، ص  2112، 2110، جامعة الجزائر، الجزائر، والاجتماعيةمنشورات مجلة دراسات إنسانية بعدد خاص، تصدرها كلية العلوم الإنسانية  ،عشر
 درجةرة لني  أوقاف الأضرحة والزوايا لمدينة الجزائر وضواحيها خلال العهد العثماني من خلال المحاكم الشرعية وسجلات بيت المال وبيت البايلك، مذك بودريعة ياسين، - 5

 .212صم، 2111-2114، جامعة بن يوسف بن خدة، والاجتماعيةالماجستير، تخصص تاريخ الحديث، إشراف عائشة غطاس، كلية العلوم الإنسانية 
6 -(  Genty De Bussy ,op.cit, p343. 
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م قدرت بـ 0381يعود إلى سنة  خرآ، وفي تقرير م0380أوت  22عقار في  0811 أملاكها بلغت "جيراردان"مدير أملاك الدولة 
ملكية سنة  0808ولا تختلف هذه الإحصائيات عما ورد في لوحة المؤسسات الفرنسية إذ تقدر عدد أملاكها بـ  ،(2)ملكية 0808
درت في نفس السنة من والتي ص" بلوندال"، وهذا ما يختلف بعض الشيء عن الرسالة التي وجهت إلى المدير المالي للجزائر (3(م0381
سنة ملكية  0993تراوح ما بين عددها ي فإننا نلاحظ بأنوبالتالي ، (4)ملكية 0281حصر أوقاف الحرمين في تم م، حيث 0381
إلى  الاختلافإننا نرجع هذا فالفرنسية، التقديرات  في مختلف اختلافن هناك أعلى الرغم من م، 0381ملكية سنة  0281م و0381

" تقرير بلوندال"ومن خلال ، الأوروبي الاستيطانالرامية إلى تصفية أوقاف الحرمين الشريفين لصالح  الاستعماريةالإدارة  انتهجتهاالسياسة التي 
الوقفية  كالأملاويعود هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى سوء حالة عرفت تراجعا في عدد أملاكها أوقاف الحرمين الشريفين  بأن كذلك  نستنتج
 .الاستعماريةمن قب  السلطات  اتهديمها وتخريبهو  نتهاوعدم صيا عليها الاستيلاءنتيجة 

وجود زيادات في مختلف مؤسسات الأوقاف التي تشرف  فيهالشيء الملاحظ فإن أما بالنسبة للجدول الثالث  :-8-لجدولا            
 ،الحرمين الشريفين وسب  الخيرات، وقد تم رصد زيادة كبيرة في مداخي  أوقاف م0388و 0383سنتي ما بين  الاستعماريةعليها الإدارة 
من  انخفضتالتي  أوقاف الثعالبي باستثناء، فرنك 24.081.83إلى  4.129.88عائداتها من ارتفعتالتي  بيت المالخاصة أوقاف 
م 0383تمكنت بمحض مرسوم  الاستعماريةدارة نستنتج بأن الإوبالتالي ، أنها أوقاف زاوية باعتبار فرنك 9.884.31إلى  9.912.81

لتسيير إدارة ، وأوقاف الثعالبي أوقاف مكة والمدينة وسب  الخيرات وأوقاف الأندلسيين وبيت المال من إخضاع م0388والمنشور الملكي 
كراء البيوت والغرف والحوانيت   ارتفاعقيمة العقار الذي أدى إلى  ارتفاعنسبة المداخي  في هذه الفترة إلى  ارتفاعويعود   ،(5)أملاك الدولة

فالإدارة ، والجنات، بالإضافة إلى الضغوط التي كانت تمارسها الإدارة الفرنسية على الوكلاء للحصول على قدر كبير من عائدات الأوقاف
هذه  استغلالتم ، و ال طائلة في ظرف زمني قصيركانت تشرف على ما كان دخله سه  التسيير، وبذلك تحصلت على أمو   الاستعمارية
 .هاصالحم لخدمةالمداخي  

   :خاتمة
الأوقاف الإسلامية في الجزائر،  اتجاه الاستعماريةلقد كانت هذه الدراسة بمثابة مبادرة لكشف الحقائق ومعرفة مختلف الإجراءات          

 اإلا دلي  على ثرائهعلى الأوقاف  الاستيلاءوما تكريس سياسة  الوطنية،خاصة وأن الوقف الإسلامي يعتبر شك  من أشكال الشخصية 
 الأوقاف اتجاه الاستعماريةوالثقافية والدينية، أما بالنسبة لأهم نتائج السياسة  والاجتماعية الاقتصاديةالقصوى في مختلف المجالات  اوأهميته

 :فتتمث  في

                                                                                                                                                        
1  -  Devoulx Albert, Notice sur les corporation religieuse d’Alger accompagnée de documents authentique, 
Alger, Typographie Adolphe Jourdan, 1912, p15. 
2-Busson De Janssen .G, op .cit, p 31. 
3- Tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie, de l'imprimerie impériale ‚paris‚ 1838, p 
221. 
4 - A.O.M., Des états de consistance des immeubles appartenant à la Mecque et médina à Monsieur Blondel, 
Directeur de finances à Alger, boite F80/ 1632, 7mars 1837.pp1-8. 

جستار في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف ناصر الدين سعيدوني، قسم التاريخ، جامعة االم درجة، مذكرة لني  0318-0180كنتور رابح، أوقاف البليدة وفحصها - 5
 .18ص ،2112-2110الجزائر، 
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جنود  رتكبهااالحرمات التي  وانتهاكض الحائط، من خلال عمليات السلب والنهب أن فرنسا قد ضربت ببنود معاهدة الإستسلام عر  -
وأقسم على ذلك بشرفه، وهذا ما أدى  احترامهابها قائد الحملة الفرنسية على  التزمالأوقاف الجزائرية وهي أمور قد  اتجاهالفرنسي  الاحتلال

نفسها الوريث الشرعي للسلطة التركية في  واعتبرت والكراغلة وبعض الحضر أوقاف الحكام والأتراك السابقين على مباشرة الاستيلاءإلى 
 . الجزائر

 سبتمبر 3قرار إصدار بكلوزي    أن قام أوقاف الحرمين الشريفين بأملاك الدولة الفرنسية منذمن إلحاق  الاستعماريةتمكنت الإدارة  -
وتم إلحاقها بالإدارة ...وتمكنت من مصادرة أوقاف الأندلسيين وسب  الخيرات وأوقاف الثعالبي، الاحتلالبعد شهرين من  م أي0381

 .الاستعمارية
الذين يتمتعون  الوكلاء المخلصين بعض وقامت بطردم 0389بمحض قرار ها من إخضاع الأوقاف لتسيير  الاستعماريةتمكنت الإدارة  -

وأخضعت الأوقاف لتسيير موظفين موالين  ،وتم تحوي  بعضهم إلى مجرد موظفين يتقاضون أجورهم من قب  الحكومة الفرنسية بالنزاهة والأمانة
 .الفقر في وسط المجتمع الجزائري نتشرافهذا الأمر على الجزائريين  انعكسمما لفرنسا 

م وتخلصت من أوقاف الزوايا والأضرحة بمحض 0388 نمن مصادرة أوقاف الجامع الأعظم بقرار جوا الاستعماريةتمكنت الإدارة  -
 .م وهذا ما ساهم في تراجع المؤسسات التعليمية في المجتمع الجزائري كك 0383قرار
عليها ومنحها  الاستيلاءالمعاملات العقارية المطبقة في فرنسا لتسهي  عملية  لقوانينإن فرنسا نجحت في إخضاع ممتلكات الأوقاف  -

راغبين في الهجرة إلى الجزائر، ومن خلال التسهيلات التي منحتها فرنسا للمعمرين نستخلص بأن فرنسا قد أدركت بأن تشجيع للأوروبيين ال
 . الاستعماريةهو أفض  وسيلة لتثبيت الهيمنة  الاستيطان

فالجريمة ضده قد حصلت وروح القتي  قد أزهقت،  أمرها، انتهىقد فوتعليمية  اجتماعيةو أما الوقف كبنايات، وعمران، ومؤسسات دينية  -
لقد رجعت الحياة إلى جامع كتشاوة وجامع علي بتشين، ولكن من يعيد الحياة إلى جامع السيدة وجامع  !وهيهات أن تعود الحياة لمن فقدها
نة وسب  الخيرات وبيت المال وزاوية من يعيد مؤسسة أوقاف مكة والمديزاوية القشاش والعشرات الأخرى؟ و خضر باشا وجامع الحاج حسين و 

 ...الأندلس والأشراف
 الاجتماعيةومن أهم التوصيات التي نختم بها هذا العم  هي ضرورة إعادة إدماج الوقف في المفهوم المعاصر من أج  تلبية مختلف الخدمات 

كما يمكن للوقف أن   ،المدن وتوفير متطلبات ساكنيها لجماعات المحلية في تسييربعض ا، في ظ  ظرف يميزه العجز المزمن لالجزائري للمجتمع
تطوير البحث  كذلك العم  على  التوصيات ومن أهميلعب دورا في إنشاء ودعم المدارس والجامعات والمستشفيات ومراكز البحث العلمي، 

لم يستغ  لأنها تحتاج إلى فريق كام  من البحث في وثائق الأوقاف التي مازال الكثير منها  من خلالالعلمي في الجامعات ومراكز الأرشيف 
 .الباحثين
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 1 :قائمة المراجع. 6
 :الأرشيف 
 .018، سج   28الأرشيف الوطني الجزائري، سجلات البايلك، عقود أوقاف، علبة  -
 :المؤلفات 
 .(د س)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، أبو الفض  ابن منضور -
محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تحقيق شرح حدود ابن عرفة،  أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع، -

 .م0888 ،0لبنان، ط
 .2111، دار البصائر، الجزائر، 2أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج -
 .0882، 0ط لبنان، ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،0، ج0811-0381 لوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله، الحركة ا -
 .0883، 0لبنان، ط بيروت،، دار الغرب الإسلامي، 9م، ج 0389-0381، تاريخ الجزائر الثقافي سعد الله أبو القاسم -
 .2114،  2هومة، الجزائر، طخالد رمول، الإطار القانوني والتنظيمي للأملاك الوقفية في الجزائر، دار  -
 .0811القاهرة،  ، دار حلب،0310-0381، الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائربقطاش خديجة -
، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر وآخرونعائشة غطاس  -

 .2111،م، الجزائر0898
س الدين محمد  -  .م2118 ،8لبنان، ط ، دار الكتب العلمية، بيروت،9، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، جالرمليشَم
إدارة  ،8ج نعيم أشرف وأنور محمد،قيق تح الهداية شرح بداية المبتدى مع شرح العلامة عبد الحي الكنوي، علي بن أبي بكر المرغياني، -
 .ه0801، 0ط، باكستان والعلوم الإسلامية للنشر، نآالقر 
المالكي، منهج اليقين في بيان الوقف الأهلي من الدين ويليه كلمة حول ترجمة القرآن الكریم، مطبعة مصطفى البابي  محمد حسنين مخلوف -

 .ه0809، الحلبي وأولاده، مصر
 .2114لنشر، الجزائر، لية، دار الهدى ، الوقف العام في التشريع الجزائري دراسة قانونمحمد كنازة -
، 0، دار الكتب، الرياض، ط3عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ج قيقالمغني، تح موفق الدين ابن قدامة، -

 .م0834
، المعهد الإسلامي للبحوث "الإسلاميةنماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات "مهدي محمود أحمد، نظام الوقف في التطبيق المعاصر -

 .2118والتدريب، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، جدة، 
 :المقالات

، 4، سنة22، عدددورية كان التاريخية، »0381-0381 الاحتلالمن بداية  سة العقارية الفرنسية في الجزائرالسيا«صالح حيمر،  -
 .2108الجزائر، ديسمبر 
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 الاقتصاديةمجلة العلوم ، »إشارة إلى واقع الأوقاف في الجزائر"التكافلي لنظام الوقف في تموي  التنمية المستدامة  الدور«سفيان كوديد،  -
 .2109، المركز الجامعي عين تيموشنت، الجزائر، 08، عددوالتسيير والعلوم التجارية

،  10، عددمجلة علوم الإنسان والمجتمع، »الفرنسية للأملاك الوقفية في الجزائر ستعماريةالادوافع وتبعات مصادرة الإدارة «سفيان شبيرة،  -
 .2108، الجزائر

، تونس، نوفمبر 9، عالمجلة التاريخية المغربية ،»الجامع الأعظم بمدينة الجزائر باسموثيقة عن الأملاك المحبسة  «،التميمي عبد الجلي  -
 .م0831

 .2113، 21، عددمجلة علوم الإقتصاد والتسيير التجارة، »الجزائرية بين الإندثار والإستثمارالأوقاف «فارس مسدور،  -
، جامعة 08عدد، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، »الفرنسي الاحتلالمسألة الوقف في الجزائر أثناء «، محمد الحاكم بن عون -

 .2101،الشهيد حمه لخضر بالوادي، الجزائر
 :المداخلات

، أعمال الملتقى الوطني الثاني حول العقار في الجزائر إبان »الجزائريين للملكية العقارية من خلال وثائق أرشيفية استرجاع«خديجة بختاوي، -
 .2111، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر،2114ماي ، المنعقد بولاية سيدي بلعباس - 03811962الفرنسي  الاحتلال

-0381حول العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي  الثاني ، أعمال الملتقى الوطني»الاحتلالالسياسة العقارية إبان «بلعيدوني،جمال  -
 .2111الجزائر، ، منشورات وزارة المجاهدين، 2114، المنعقد بولاية سيدي بلعباس ماي 0842

الفرنسي، المنعقد  الاحتلال إبانأعمال الملتقى الوطني الأول حول العقار في الجزائر  ،»دراسة قانونية الاحتلالالعقار إبان «جلول شيتور،  -
 .2111الجزائر، ،م، منشورات وزارة المجاهدين2119نوفمبر 20-21بولاية معسكر يومي 

أعمال الملتقى الوطني الأول حول العقار  ،»الوقف أو الحبوس في الجزائر اتجاهالفرنسية  الاستيطانيةالسياسة العقارية «علي بشير بالمهدي، -
، منشورات وزارة المجاهدين، 2119نوفمبر  20-21، المنعقدة بولاية معسكر يومي 0842-0381الفرنسي  الاحتلالفي الجزائر إبان 

 .2111الجزائر،
العقار في الجزائر إبان  لأول حول، أعمال الملتقى الوطني ا»على الأوقاف الاستيلاءالفرنسي في  الاستعمارب يأسال«موسى عاشور،  -

 .2111، الجزائر منشورات وزارة المجاهدين، ،م2119نوفمبر  20-21الفرنسي، المنعقد بولاية معسكر يومي  الاحتلال
أعمال الندوة حول الوقف في الجزائر ، »اقتصاديةومؤشرات  اجتماعيةالأوقاف بفحص مدينة الجزائر دلالات «،سعيدوني ناصر الدين -

، جامعة والاجتماعية، منشورات مجلة دراسات إنسانية بعدد خاص، تصدرها كلية العلوم الإنسانية أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
 .م 2112، 2110زائر، الجزائر، الج
 :المذكرات

جستار في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ، جامعة االم درجةمذكرة لني  ، 0318-0180، أوقاف البليدة وفحصهاكنتوررابح   -
 .2112-2110الجزائر، 

الماجستير  لني  درجة م، مذكرة08م وبداية القرن 03في مدينة الجزائر خلال القرن" مكة والمدينة"، أوقاف الحرمين الشريفين العنتريعلي  -
- 2100، الجزائر، 2، جامعة الجزائروالاجتماعيةتخصص الدولة والمجتمع في المغرب الكبير، كلية العلوم الإنسانية  في التاريخ الحديث،

2102. 
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ياسين بودريعة، أوقاف الأضرحة والزوايا لمدينة الجزائر وضواحيها خلال العهد العثماني من خلال المحاكم الشرعية وسجلات بيت المال  -
، جامعة بن يوسف بن خدة، جتماعيةالاو الماجستير، تخصص تاريخ الحديث، كلية العلوم الإنسانية  درجةلني   وبيت البايلك، مذكرة
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